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 فيدرالي يوم الإثنين الماضي بأن غوغل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها
ٍ
حكم قاض

في مجال البحث على الإنترنت، وهو قرار تاريخي يضرب نفوذ عمالقة التكنولوجيا في عصر الإنترنت
الحديث، وقد يغير الطريقة التي يمارسون بها أعمالهم بشكل جذري.

 قــال القــاضي أميــت ب. ميهتــا مــن المحكمــة الجزئيــة الأمريكيــة لمقاطعــة كولومبيــا في حكــم مــن
صفحة إن غوغل أساءت استخدام احتكار أعمال البحث. وكانت وزارة العدل والولايات قد رفعت
دعوى قضائية ضد شركة غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني وذلك من خلال دفع
مليــارات الــدولارات ســنوياً لشركــات أخــرى، مثــل آبــل وســامسونغ، لــكي تتــولى غوغــل تلقائيًــا معالجــة
كد القاضي ميهتا في حكمه عمليات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها. وأ

ية للحفاظ على احتكارها”. أن “غوغل شركة محتكرة، وقد تصرفت كشركة احتكار

يعد هذا الحكم قاسيًا على صعود شركات التكنولوجيا العملاقة التي استخدمت جذورها في الإنترنت
للتــأثير علــى طريقــة تسوقنــا واســتهلاكنا للمعلومــات والبحــث علــى الإنترنــت – ويشــير إلى الحــدود
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المحتملـة لقـوة شركـات التكنولوجيـا الكـبرى. ومـن المرجـح أن يـؤثر هـذا الحكـم على الـدعاوى القضائيـة
الحكوميــة الأخــرى لمكافحــة الاحتكار ضــد غوغــل وآبــل وأمــازون وميتــا المالكــة لفيســبوك وإنســتغرام
وواتســـاب. وكـــان آخـــر حكـــم مهـــم لمكافحـــة الاحتكـــار ضـــد شركـــة تكنولوجيـــة قـــد اســـتهدف شركـــة

كثر من عقدين. مايكروسوفت منذ أ

يبيكــا هــاو ألينســورث، الأســتاذة في كليــة الحقــوق بجامعــة فانــدربيلت الــتي تــدرس مكافحــة قــالت ر
الاحتكار: “هذه أهم قضية لمكافحة الاحتكار في هذا القرن، وهي الأولى في قائمة كبيرة من القضايا

التي ستصدر ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. إنها نقطة تحول كبيرة”.

يُعـد هـذا الحكـم ضربـة كـبيرة لشركـة غوغـل، الـتي بُنيـت علـى محـرك البحـث الخـاص بهـا وأصـبحت
مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بـالبحث علـى الإنترنـت لدرجـة أن اسـمها تحـول إلى فعـل في اللغـة. وقـد يكـون
للحكم تداعيات كبيرة على نجاح غوغل، خاصةً أن الشركة تنفق بكثافة للمنافسة في سباق الذكاء
الاصطناعي، كما تواجه قضية فيدرالية أخرى لمكافحة الاحتكار بشأن تكنولوجيا الإعلانات التي من
المقرر أن تُعرض على المحكمة الشهر المقبل. ولم يتضمن الحكم الصادر يوم الإثنين أي تعويضات عن
سلوك غوغل، وسيقرر القاضي ميهتا ذلك الآن، مما قد يجبر الشركة على تغيير طريقة عملها أو بيع

جزء من أعمالها.

ما قاله القاضي في حكمه
“بعــد أن نظــرت المحكمــة بعنايــة في شهــادة الشهــود والأدلــة ودرســتها بعنايــة، توصــلت المحكمــة إلى
ية للحفاظ على احتكارها”. لقد ية، وقد تصرفت كشركة احتكار الاستنتاج التالي: غوغل شركة احتكار
كــان حكــم القــاضي ميهتــا بمثابــة تتــويج لقضيــة اســتمرت لســنوات – الولايــات المتحــدة وآخــرون ضــد

غوغل – التي انتهت بمحاكمة استمرت  أسابيع في السنة الماضية.

وقد رفعت وزارة العدل والولايات دعوى قضائية في سنة  بسبب هيمنة غوغل على البحث
على الإنترنت، الذي يدرّ أرباحًا بمليارات الدولارات سنويًا. وقالت وزارة العدل إن محرك بحث غوغل

أجرى ما يقارب  بالمائة من عمليات البحث على الويب، وهو رقم اعترضت عليه الشركة.

وتنفق الشركة مليارات الدولارات سنويًا لتكون محرك البحث التلقائي على متصفحات مثل سفاري
من آبل وفايرفوكس من موزيلا. وقد دفعت غوغل لآبل حوالي  مليار دولار لكونها محرك البحث

التلقائي في سنة ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

وفي بيان، قال جوناثان كانتر، كبير مسؤولي مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إن “هذا القرار التاريخي
يحمّل غوغل المسؤولية. إنه يمهد الطريق للابتكار للأجيال القادمة ويحمي وصول جميع الأمريكيين

إلى المعلومات”.

في المقابل، صرحّ كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، بأن الشركة ستستأنف الحكم. وقال
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ووكر: “هذا القرار يعترف بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح
لنــا بإتــاحته بســهولة. ومــع اســتمرار هــذه العمليــة، ســنظل نركــز علــى صــنع منتجــات يجــدها النــاس

مفيدة وسهلة الاستخدام”.

خلال المحاكمة، أدلى الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بشهادته بأنه يشعر بالقلق
من أن هيمنة منافسه قد خلقت “شبكة غوغل” وأن علاقتها مع شركة آبل خلقت “احتكار القلة”.
وقــال إنــه إذا اســتمرت غوغــل دون رادع، فمــن المحتمــل أن تصــبح مهيمنــة في ســباق تطــوير الذكــاء

الاصطناعي.

ردّ الرئيــس التنفيــذي لشركــة غوغــل، سونــدار بيتشــاي، في شهــادته بــأن غوغــل أنشــأت خدمــة أفضــل
ــارون البحــث علــى محــرك غوغــل لأنهــم للمســتهلكين. وقــال محــامو الشركــة إن المســتخدمين يخت
يجـدونه مفيـدة، وأن الشركـة اسـتمرت في الاسـتثمار لجعلـه أفضـل. وقـال جـون شميـدتلين، محـامي
غوغـل الـرئيسي في قاعـة المحكمـة، خلال المرافعـات الختاميـة الـتي عُقـدت بعـد أشهـر في أيـار/ مـايو: “إن

غوغل تفوز لأنها أفضل”.

وجادلت الحكومة بأن غوغل من خلال دفع مليارات الدولارات لتكون محرك البحث التلقائي على
أجهزة المستهلكين حرمت منافسيها من فرصة بناء النطاق المطلوب لمنافسة محرك بحثها. وبدلاً من
ذلك، جمعت غوغل المزيد من البيانات عن المستهلكين التي استخدمتها لجعل محرك بحثها أفضل

كثر هيمنة. وأ

انحـاز القـاضي ميهتـا إلى جـانب الحكومـة، قـائلاً إن غوغـل كـانت تحتكـر خـدمات البحـث العامـة علـى
الإنترنـت. واتفاقـات الشركـة لتكـون محـرك البحـث التلقـائي علـى الأجهـزة ومتصـفحات الـويب أضرتّ

بالمنافسة، مما جعل من الصعب على المنافسين تحدي هيمنة غوغل.

كثر من عقد من الزمان إمكانية كتب القاضي ميهتا أن تلك الاتفاقيات “منحت غوغل على مدار أ
الوصــول إلى نطــاق لا يمكــن لمنافســيها مجــاراته”. اتهمــت الحكومــة غوغــل أيضًــا بحمايــة احتكارهــا
للإعلانات التي تُعرض داخل نتائج البحث. وقال محامو الحكومة إن غوغل رفعت أسعار الإعلانات
بما يتجاوز الأسعار التي يجب أن تكون موجودة في السوق الحرة، وهو ما اعتبروه علامة على قوة

الشركة. وتوفر إعلانات البحث مليارات الدولارات من العائدات السنوية لشركة غوغل.

وقد حكم القاضي ميهتا بأن احتكار غوغل سمح لها بتضخيم أسعار بعض إعلانات البحث. وقال إن
يـد مـن الأمـوال الـتي تـدفعها لمحـرك البحـث الخـاص بهـا للحصـول علـى هـذا بـدوره أعطـى الشركـة المز
موضع رئيسي. وقال في الحكم: “لقد غذت الزيادات غير المقيدة في الأسعار النمو الهائل في إيرادات

غوغل وسمحت لها بالحفاظ على أرباح تشغيلية عالية ومستقرة بشكل ملحوظ”.
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كتــوبر، بينمــا انتظــر المرافعــات جــون شميــدتلين، محــامي غوغــل الــرئيسي، أثنــاء تــوجهه إلى المحكمــة في تشريــن الأول/ أ
الختامية حتى شهر أيار/ مايو.

حكم القاضي ميهتا لصالح غوغل في بعض الادعاءات الأقل أهمية. وتقدم غوغل للمعلنين العديد
من الأدوات، بما في ذلك أداة يستخدمونها لإدارة الإعلانات على محركات البحث المختلفة. وجادل
المــدعون العــامون في الولايــة خلال المحاكمــة بــأن غوغــل اســتبعدت بشكــل غــير قــانوني محــرك بحــث

مايكروسوفت، بينغ، من جوانب تلك الأدوات، لكن القاضي ميهتا حكم ضد ادعائهم.

ويتوقع القانونيون أن يؤثر هذا القرار على الدعاوى القضائية الحكومية لمكافحة الاحتكار ضد عمالقة
التكنولوجيا الآخرين. وقد بدأت جميع تلك التحقيقات، التي أجرتها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة

العدل، خلال إدارة ترامب وتكثفت في عهد الرئيس بايدن.

رفعــت وزارة العــدل دعــوى قضائيــة ضــد شركــة آبــل، بحجــة أن الشركــة جعلــت مــن الصــعب علــى
المستهلكين التخلي عن هاتف آيفون، ورفعت القضية الأخرى ضد غوغل. وقد رفعت هيئة التجارة
الفيدراليـــة دعـــوى قضائيـــة منفصـــلة ضـــد شركـــة ميتـــا، مدعيـــةً أن الشركـــة قضـــت علـــى المنـــافسين
الناشئين، وضد شركة أمازون، متهمةً إياها بالضغط على البائعين في سوقها على الإنترنت. وبهذه
القضايا، تختبر الحكومة قوانين عمرها مائة سنة استُخدمت في الأصل لكبح جماح شركات المرافق

ية مثل ستاندرد أويل. العامة وغيرها من الشركات الاحتكار

قـــال ويليـــام كوفاســـيتش، الرئيـــس الســـابق للجنـــة التجـــارة الفيدراليـــة، إن انتصـــار الحكومـــة يـــوفر
مصداقية لمحاولتها الأوسع نطاقًا لاستخدام قوانين مكافحة الاحتكار لاستهداف الشركات الأمريكية.

وصرح في مقابلة أجريت معه في حزيران/ يونيو: “إنه يخلق زخمًا يدعم قضاياهم الأخرى”.



ــا حيث اتهمهــا المســؤولون الســنة وقــد واجهــت غوغــل أيضًــا تــدقيقًا في مكافحــة الاحتكــار في أوروب
الماضية بتقويض منافسيها في مجال الإعلانات عبر الإنترنت. وألقى آخر حكم قضائي أمريكي كبير في
قضيــة مكافحــة الاحتكــار في مجــال التكنولوجيــا – في الــدعوى القضائيــة الــتي رفعتهــا وزارة العــدل في
التسعينيات ضد مايكروسوفت – بظلاله على حجج غوغل. فقد ضغط القاضي ميهتا مرارًا وتكرارًا
علــى المحــامين لــشرح كيــف يمكــن أن تتناســب تفاصــيل القضيــة المرفوعــة ضــد غوغــل مــع السوابــق

القانونية.

. القاضي الفيدرالي في القضية، أميت ب. ميهتا، إلى اليسار، أثناء تقديمه لمرافعة المحامي في سنة

زعمــت قضيــة مكافحــة الاحتكــار الــتي رُفعــت ضــد مــايكروسوفت أن عملاق التكنولوجيــا جمــع بين
ممارسات مثل التنمر على شركاء الصناعة والاستفادة من شعبية منصتها الرقمية، التي لم يستخدم

المستهلكون غيرها عادة، لخنق المنافسة.

وحكــم قــاضي المحكمــة الجزئيــة في البدايــة ضــد مــايكروسوفت في معظــم التهــم المتعلقــة بالانتهاكــات
المحتملة لمكافحة الاحتكار وأمر بتفكيك الشركة، لكن محكمة الاستئناف عكست بعض هذه القرارات،

. دبليو بوش إلى تسوية مع الشركة في سنة وتوصلت إدارة الرئيس جو

المصدر: نيويورك تايمز
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